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Abstract: 
 

ط يمجّد البلاغة الكلاسيكيّة، ويدين بحتميّة المقولب 
ّ
جريب على عاتقه خاصيّة تجاوز كلّ قديم محن

ّ
حمل الت

لا رؤى شعريّة مغايرة تعصف بهيكل القصيدة المعاصرة؛ محدثة شرخا عميقا في 
ّ
ك المألوف مشك

ّ
مبناها الجاهز، فراح يفك

عري، ويمنح القارئ شرعيّة التلقي 
ّ
د نظاما لغويا وثقافيا جديدا يحتفي بالإيقاع البصري والفضاء الش

ّ
ومعناها، لتول

أويل.
ّ
 والت

اعر الجزائري "ناصر     
ّ
عري" اسطمبول" عمد الش

ّ
جلي" في منجزه الش

ّ
ناهي والت

ّ
مطيّة  فصوص الت

ّ
على كسر الن

عريّة المألوفة، منطلقا من 
ّ
عر لغة كشف وتجاوز، فحملت أشكالا فنية جديدة تعجز اللغة العادية الش

ّ
 الش

ّ
فكرة مؤداها أن

ونحن في هذا البحث بصدد دراسة فعالية التجريب التي مست ثنائيتي الشكل والرؤيا في هذا الديوان، وذلك  عن استيعابها.

الية: ما هي إشكالية التجريب
ّ
؟ كيف تمظهرت آلياته في الديوان؟ وهل أحدث إضافة انطلاقا من الإجابة على التساؤلات الت

اقع القصيدة المعاصرة؟  نوعية لو

 الديوان قد احتضن قضية التجريب شكلا ومضمونا.
ّ
   وقد توصل البحث إلى القول أن

 التجريب، التجاوز الرؤيا، القصيدة المعاصرة.كلمات مفتاحية: 

 

Experimentation took on the task of transcending all that was old and mummified, 

glorifying classical rhetoric and condemning the inevitability of ready-made clichés. He 

dismantled the familiar, forming alternative poetic visions that shook the structure of 

contemporary poetry, creating a deep rift in its form and meaning, and generating a new 

linguistic and cultural system that celebrates visual rhythm and poetic space, granting the 

reader the legitimacy of reception and interpretation. 

 In his poetic work “Fusou al-Tanahi wa al-Tajali” (Fragments of Infinity and 

Manifestation), Algerian poet Nasser Istamboul deliberately broke with familiar poetic 

conventions, starting from the idea that poetry is a language of revelation and transcendence, 

thus introducing new artistic forms that ordinary language cannot accommodate. In this study, 

we examine the effectiveness of experimentation that touched on the duality of form and vision 

in this collection, based on the answers to the following questions: What is the problem with 

experimentation? How did its mechanisms manifest themselves in the collection? Did it make a 

qualitative addition to the reality of contemporary poetry? 

The research concluded that the Diwan embraced experimentation in both form and 

substance.   

Keywords: experimentation, transgression, vision, contemporary poetry. 
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 مقدمة:.1

عري على وجه 
ّ
ل التّجريب نشاطا تحوّليّا حثيثا في السّاحة الأدبيّة بشقّيها النّثري والش

ّ
يشك

الخصوص، حيث أفض ى إلى خلخلة الأنماط الموروثة في الكتابة، واستحدث رؤى وأنساقا ممايزة تتجاوز 

رات السّائد والجاهز المقولب، كما عدّ  مواجهة للمتغيّرات وا
ّ
لحساسيّات الجديدة التي فجّرتها التوت

اعر نفسه في مغامرة فنّيّة 
ّ
تي شهدتها الجزائر غداة الاستقلال، أين وجد الش

ّ
قافيّة ال

ّ
التّاريخيّة والث

غة والمعن
ّ
مما جعل النّص ورشة مفتوحة لا  ،ىشعورّيّة يحكمها منطق الصدمة والغربة واختبار حدود الل

حاااة، بقدر ما سسنند على منطق الكش  والانزيا،، وكسر الخطا  الأحادي تدين بدين النّموذج والم

 واللاأجناسية وخلخلة النمطية الإيقاعية الخليليّة.

أضحى الشعر الجزائري المعاصر مساءلة وجوديّة، سعبّر عن  تأسيسا على النسييجات السابقة،

يّة ولغة مأزومة،
ّ
عراءحيث أدرك الجيل ا ذات ممزّقة وهويّة منشظ

ّ
خاصّة منذ -لجديد من الش

كل والمضمون الجاهزين، -السّبعينيّات
ّ
ذلك  أنّ تحرير الوطن لا يكتمل دون تحرير الكلمة من قيود الش

بات الحياة المعاصرة بقلقها وصخبها وعبثها، صبحأنّ القالب التّقليدي المتوارث، أ
ّ
ما  لا يستجيب لمتطل

اعر الجزائريّ أدى إلى زعزعة ثوابت 
ّ
كته حساسيّة جديدة أعادت سشكيل وعيه  المعاصر الش

ّ
حيث تمل

. (133، صفحة 2019)شيبان،  تّأويلال الجمالي، وجعلته ينفتح على آفاق معرفيّة مغايرة ديدنها التّعدد و

واان لزاما على شعرائنا تكسير صنميّة القوالب الموروثة، وإعادة تأثيث عوالم النّص البلاغيّة والجماليّة، 

  .ى ومستجدات الحياة المعاصرةلتتماش 

عر احتضان المرحّب 
ّ
خطى مصطلح التجريب خطوته الفعليّة على السّاحة الأدبيّة، واحتضنه الش

ه ينسجم مع قلق الإنسان المعاصر وأسئلته الوجوديّة.
ّ
وهذا ما جعلنا نتعرض لهذا الديوان بالدراسة  لأن

ة الجزائرية المعاصرة مخرجة إيّاها من التبعيّة والتحليل قصد إبراز المستجدات التي ألمت بالقصيد

المشرقيّة، ورتابة النمطيّة إلى الخصوصيّة الفرديّة والوعي الذاسي محاولين الإجابة عن النساؤلات التالية: 

ما المقصود بإشكالية التجريب؟ وكي  وظ  اسطمبول هذا العنصر في ديوانه موازيا بين جمالية الشكل 

جابة عن هذه النساؤلات اخترنا البحث وفق عناوين رئيسيّة تبحث عن ماهية التجريب وعمق الرؤيا؟ ولل 

وعن آلياته التي عصفت بمبنى ومعنى قصائد الديوان متكئين على المنهج الوصفي التفسيري الذي يسهل 

 .لنا الوصول لفحوى المعنى وجمالية المبنى

جريب .2
ّ
 :إشكاليّة مصطلح الت

بات ارتبط مفهوم التجريب ب
ّ
الإبداع لأنه يتخطى المألوف بحثا عن تقنيّات جديدة سستجيب لمتطل

ل في ابتكار طرائق  الحياة المعاصرة، يقول صلا، فضل في هذا الصدد:
ّ
ه يتمث

ّ
"التّجريب قرين الإبداع، لأن

مر وأساليب جديدة في أنماط التّعبير المختلفة، فهو جوهر الإبداع وحقيقته عندما يتجاوز المألوف ويغا
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فلا تخلو تجربة حقيقية من الإبداع الذي يحرّر صاحبه  .(3، صفحة 2005)فضل، في قلب المستقبل" 

 من سلطة النمطيّة ويجدّد ذائقته الفنية.

وإذا أردنا أن نضبط سعريفا معيّنا للتجريب، بات لزاما علينا الإقرار بأنّ القبض على مفهوم      

مصطلحا أنطولوجيا متعدّد الزّوايا، فهو لا يثبت على قالب ولا  دقيق ومحدد ليس بالأمر الهين، لكونه

ع يركن لماهيّة
ّ
، بل هو وعي مطلق شامل متحرّر من الّ القيود الزّمانيّة، منزّه عن الحدود الجغرافية، مترف

 .(16، صفحة 2006)عدناني،  عن الانتماء لمدرسة ما أو اتجاه معيّن

بحاجيات عصره ومكنونات ذاته وهو أساس خياله فالتجريب إذن، ناتج عن وعي الشاعر 

فهو يسعى  الإبداعي، إذ يحتضن أسئلته الوجوديّة، ويخرجه من متاهات وجموديّة القوالب الجاهزة،

، صفحة 2005)أدونيس،  دائما للبحث عن بديل أوسع وأعمق محدثا شرخا وتجاوزا للواقع الراهن

اتيّة، الفوض ى، بلغة مشحونة ، فقاعدته الاختلاف والتّمرّد، وديدنه (287
ّ
التّعبير عن الانكسار، الذ

 .ةبالرّمزيّ 

، فقد رمفصليّة ننيجة المثاقفة والانفتا، على الآخ المعاصرة تحوّلاتعرفت القصيدة الجزائريّة 

عراء الجزائريّين في خمسينات وسبعينات القرن 
ّ
رقي على المخزون الإبداعي للش

ّ
اان لتأثير المركز الش

دورا فعّالا في ميلاد القصيدة الحداثيّة المجرّدة من الوشا، الكلاسيكي وسلطة الأوزان والبحور العشرين 

غويّة 
ّ
كليّة والل

ّ
عراء في إحداث نقلة نوعيّة على مستوى البنى الش

ّ
ة من الش

ّ
الخليليّة. إذ ساهمت ثل

ذي ربط آليّات التّغيير في بني ؛والبلاغيّة للقصيدة
ّ
اعر السّبعيني ال

ّ
تي فالش

ّ
ة القصيدة بموجة التّحرّر ال

كل العمودي للقصيدة 
ّ
مسّت المجتمع الجزائري وأحالت عنه ستار الاستعمار، أعلن تمرّده على الش

عر الحرّ،
ّ
عراء على رأسهم  وانتصاره للش

ّ
إشكاليّات  -ومفدي زكريّا رمضان حمّود-فقد أثار هؤلاء الش

تي أسّست لمسار القصيدة 
ّ
عري ال

ّ
عراء التّجريب الش

ّ
الجزائرية المعاصرة، وسار على نهجهم العديد من الش

 .الغماري  مصطفى زتيلي، محمّد الأعوج، زينب عبد الله رزاقي، بحري، حمري  أمثال:

سمت
ّ
بالتّلقائيّة في  -في التّأسيس للنّص الحداثي تهاالرّغم من أهميّ على  -فترة السّبعينات اس

ركيز على الج ر،الصيّاغة والتّعبي
ّ
كلي المرتبط بالإيقاع والأوزان،والت

ّ
كما أنّها اانت صدى للقصيدة  انب الش

نا منذ السّبعينيّات على  قائلا: حيث يصرّ، بذلك "محمد زتيلي المشرقيّة في ملامحها البنائية،
ّ
"يبدو لي أن

، صفحة 1998)هيمة، ولم نكتب شعرا جزائريّا عربيّا"  وجه الخصوص كتبنا شعرا عربيّا مشرقيّا،

عراء المشارقة أمثال السيا ،(،97
ّ
صلا، عبد الصّبور، نزار قباني القالب والمثل الأعلى  حيث أضحى الش

ذي ينسج على منواله شعراؤنا ما جعلهم يغرقون في الإيديولوجية والتقليد
ّ
 .ال

 بعد انقضاء فترة السّبعينات نموتلم 
ّ

تي سعتبر مراهقة الشعر المعا - هذه التّجربة وتنضج إلا
ّ
 -صرال

ون الجديد بمرجعيّاته  سعمّقأين 
ّ
عريّة من خلال اسنيعا  هذا الل

ّ
اعر بممارسة الكتابة الش

ّ
وعي الش
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اعر  الفكريّة والجماليّة،
ّ
لاثيّة بين الش

ّ
ركيز على العلاقة الث

ّ
وانفتح على الدّرس النّقدي من خلال الت

فقط ولا خروج عن السّائد ومخالفة وبذلك لم يعد التّجريب مجرّد سير مع القطيع  والنّاقد والقارئ،

ائقة الفنّيّة لأجل تحطيم النّموذج لا غير،
ّ
بل أضحى تجريبا مؤسّسا تحكمه خلفيّات معرفيّة  للذ

تي  ومرجعيّات ثقافيّة ورؤى فكريّة واضحة،
ّ
حيث تحرّر شعراء هذه المرحلة من الهيمنة الإيديولوجيّة ال

 . ن الإبداع وليس من التّبعيّة لنظرائهم المشرقييّنلأنّهم انطلقوا م طبعت تجار  من سبقوهم؛

عراء يكتبون برو، العصر  بدأت ملامح النّضوج تلو، في أفق القصيدة الجزائريّة،
ّ
ش

ّ
وأضحى ال

ذين ساروا بالقصيدة الجزائريّة نحو ، انطلاقا من ذواتهم لا من تجار  الآخر
ّ
عراء ال

ّ
فبرزت نخبة من الش

ي،عبد الله ا أمثال: النّضج
ّ

حي، علي لعش 
ّ

حاول هؤلاء  . ناصر اسطنبول وغيرهم عميش، العربي ملا

عراء أن يكتبوا قص
ّ
عن طريق إنتاج نص  ائد تخدم توجهات وتطلعات المتلقي والمبدع على حد سواء،الش

لها 
ّ
شعريّ لا يرفض التقليد، بل يجعل من خبرات وتجار  الآخرين مرتكزا لنشكيل قصائد مميّزة تكل

عر التقليدي (، 88، صفحة 2004) بوقرورة،  اثة الشعريةعناصر الحد
ّ
فهو لم يحدث قطيعة مع الش

خذ منه مرجعا لنهل ما يخدم الحسّ المعاصر،
ّ
ما ات

ّ
حيث عمل على الانخراط الجادّ في مشروع التّجريب  وإن

تي عرفها المجتمع
ّ
الجزائري، فرا،  بمختل  أشكاله ومستوياته تزامنا مع التّحوّلات السّياسيّة العميقة ال

ص تباعا
ّ
زعة الخطابيّة ومحدوديّة النّص، يتخل

ّ
قافي ونسقه البنائي. من الن

ّ
 ويحدث شرخا في نسيجه الث

سعينات
ّ
ذي أظهر  تصاعدت نسائم النّضج الفعليّ للقصيدة الجزائريّة المعاصرة مع جيل الن

ّ
ال

مه في الأدوات الفنيّة للتّعبي
ّ
عري على ،رتحك

ّ
الدّينيّة والتّاريخيّة  العديد من الميادين وانفتح خطابه الش

راثيّة
ّ
شعراء أمثال: عاشور  فني ، عبد  كما عمل على اسننطاق الخلفيّات المسكوت عنها، حيث قاده، والت

متجاوزين ، يوس  وغليس ي عبد الحميد شكيل، الدين ميهوبي، الغماري، عز مصطفى الله حمادي،

عر بها  ينصفاء الأنواع الأدبيّة وضارب
ّ
عرض الحائط؛ فظهرت تيّارات جديدة كسرت قواعد الش

لها هذا العصر ةالعروضيّة  لتواكب الواقع المعيش، مساير 
ّ
تي مث

ّ
تي لم  لسرعة الأحداث ال

ّ
كقصيدة النّثر ال

حظة، بل عرفت ظهورا عند جيل السّبعينات كما هو الحال في ديوان
ّ
لعبد  شاغرة" "أروا، تكن وليدة الل

إذ تجرّأت قصيدة النّثر على نقاوة هذا  وإن اانت محاولة فرديّة للخروج عن المألوف، وقة،الحميد بن هدّ 

عر- الجنس الأدبي
ّ
معلنة عن انطلاقتها التحولية الانقلابية التي سسعى لزعزعة الثوابت بغية   -الش

صت من الالتزامات العروضيّ  .(3، صفحة 2007)الناصر،  تقويض الأشكال الكلاسيكيّة
ّ
ة، وأغرقت فتمل

ذي يعتمد على الرّموز والانزياحات الدّلاليّة لإبراز
ّ
غوي ال

ّ
اتيّة والتّأمّل والاقتصاد الل

ّ
الكثافة  في الذ

 الشعريّة.

أمثال عبد المالك مرتاض -لقيت قصيدة النّثر جدلا واسعا في السّاحة الأدبيّة العربيّة بين معارض 

راث ا -ومحمد ناصر
ّ
عري وتهجينا وانتهااا وتمزيقا لأواصر الجملة العربيّة يرى فيها انقطاعا عن الت

ّ
لش

ذي  بها بالضّع  والتّقليد غير الواعي،حاتحت مبرّر التجديد، فاتّهموا أص
ّ
وبين مؤيّد أمثال محمد بنيس ال
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بل يعتبر الفصل بين  يراها تطوّرا طبيعيّا يواكب تحوّلات الحساسيّات الجماليّة والفنيّة في عصرنا،

تي يدّعي النّقاد تجاوزها.الشعر وا
ّ
 لنثر انتصارا للمتعاليات ال

  دخلت المدوّنة النّقديّة حديثا، سعزّز مصطلح التّجريب بظهور "قصيدة الومضة" التّي
ّ
 عدّ س يتوال

حيث  .(60، صفحة 2003)كعوان،  ""إحدى التّجار  الحديثة للقصيدة العموديّة والحرّة على حدّ سواء

شويق والدّهشة،تقوم على الإيجاز والك
ّ
غويّة والن

ّ
ديد لدرجة أنّها سشبه  ثافة الل

ّ
كما أنّها تمتاز بقصرها الش

فلغتها لغة  إذ سعبّر عن الحالات الانفعالية المباشرة وسعتمد على التّلميح لا التّصريح، الومضة الضّوئيّة،

اقين لاستجلا  هذا من السّبّ  ويوس  وغليس ي واان عزّ الدّين ميهوبي إيحائية بعيدة عن المباشرة،

را بالشعراء المشارقة،
ّ
عراء أمثال: الجنس للسّاحة الأدبيّة الجزائريّة تأث

ّ
ة من الش

ّ
ريق لثل

ّ
  فعبّدوا الط

وس، الأخضر
ّ
وقد أدرك شاعر الومضة حاجة المتلقّي  فيصل الأحمر وغيرهم، عبد القادر رابحي، فل

كلي والمو 
ّ
غة  يتجاوز  ضوعيالعصري إلى خطا  جديد على المستويين الش

ّ
النمطية الخطابيّة والل

رات البصريّة -ويناسب طبيعة عصره سهابيّة،الإ 
ّ
لهذا اان اهتمامه بالمشاهدة   -عصر السّرعة والمؤث

رقيم،ا البصريّة جليّ 
ّ
ذي لا يملك الوقت للنّصوص  الرّسومات( )استخدام علامات الت

ّ
لجذ  الجمهور ال

 الطويلة.

اعر والنّاقد الأااديمي "ناصر اسطمبول" بكثافته  اهي والتّجلي""فصوص التّن يتميّز ديوان
ّ
للش

ساع آفاقه الدّلاليّة،
ّ
فنزعته صوفيّة اسنشرافيّة تتأمّل العالم الآخر من منظور يخاصم  الأسلوبيّة واس

يها وهج الم المألوف،
ّ
عاناة ولغته انسيابيّة بلاغيّة تفض ي إلى إنتاج نصّ مثقل بالإيحاءات برو، صوفيّة يغذ

اعر يمنح نصّه حياة مغايرة، الإنسانيّة،
ّ
راثي ويفجّر معانيه  فالش

ّ
فظ من موضعه الت

ّ
حيث يخرج الل

 .الكامنة إلى دلالات متمايزة سغوص في الإيحائيّة والرّمزيّة

ي:. 3
ّ
جل

ّ
جريب في ديوان فصوص التناهي والت

ّ
  تمظهرات الت

غوي  بلاغة 1.3
ّ
 :التشكيل الل

غة عنصرا أس سعد
ّ
عري عندالل

ّ
اسطمبول" حيث يقدّمها للمتلقّي  "ناصر اسيّا في بنية النّص الش

لها ويقولبها بما يناسب حاجيات ذاته  مثقلة بالإيحاءات والدّلالات الرّوحيّة،
ّ
وهي أداة طيّعة في يده يشك

 غموضفيلبسها تارة لباس ال  فتراه يتلاعب بالألفاظ والمصطلحات، الفرديّة وقضايا أمّته الجماعيّة،

راثي مخرجا إيّاها من رتابة المعنى ومحدوديّة الاستعمال  والإيحاء،
ّ
ويقحمها تارة أخرى في المعجم الت

د  المعاني، عص يّ  جعل منها أفقا مفتوحا متعدّد القراءة،ت يكسبها روحا جديدةل اليومي،
ّ
ينباين يتطوّر يتول

ذي وضع فيه
ّ
لأنّها تحمل سغيّرات دلاليّة بحسب  في ذاتها،فالكلمة لا معنى لها . يتحوّل بحسب السّياق ال

ذي ترد فيه،
ّ
)بيير، ويزيل الغموض عنها  فيأسي دور السّياق ليحدّد الدّلالة المقصودة منها، السّياق ال

 ضمن مناسباتها، لذلك ،(34، صفحة 2016
ّ

ولا يزول غموضها  فهو أمام مفردات صمّاء لا سسننطق إلا
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 عندما توضع في سياقها ا
ّ

تحدث  إذ لمناسب بطريقة مخالفة مغايرة صادمة لما هو متداول وجاهز،إلا

فيكش   ،(134، صفحة 2019تجاوزا وتناغما مع النصوص الشعريّة الحبلى بأسئلة الوجود )شيبان، 

اعر عن نصوص
ّ
عريّة تحمل لنا لوحات تنبض بالحياة. لنا إبداع الش

ّ
 مثقلة بالش

ي""فصوص التّناهي وا ديوانه الشاعر فتح
ّ
ونسج  على با  التّأويلات والقراءات المتعدّدة، لتّجل

غوي والبصري مستخدما مختل  التّقنيّات المعاصرة والفضاءات الحديثة،
ّ
سق الل

ّ
حيث  قصائده عبر الن

ص الحرف ويخرجه من قاموس المباشرة مغرقا إيّاه في بحر من التّأويلات، يقول في قصيدته 
ّ
را، يشخ

 "الحرف المضاء":

 رف محنة الغريب...الح "

 .ألفيته تاجا يهزّ الحرّ نشوة..

 ويسكن القرو، في الحجى...

عر ليلا...
ّ
 تأوّه في قوافي الش

 (81-80، الصفحات 2016)اسطمبول،  "يشرق الحرف البعيد

ل فإذا اان الحرف في حقيقته وأبجديّته أساس الكلمة،
ّ
اعرة فهو عند اسطنبول يمث

ّ
ات الش

ّ
 الذ

قافي الوجوديّ، الوجوديّة وهويّتها الفردية الجماعيّة، بهمّها ومعاناتها
ّ
فمن رحم  وصراعها مع اغترابها الث

اعر وبها تضمّد جرا، العقل والقلب،
ّ
تي بها يسمو حرف وكيان الش

ّ
د  المحنة تولد المنحة ال

ّ
اعر يؤك

ّ
فالش

عريّة بلسم لآهات النّفس والفكر وهذا ما يعمّق ثقل التّجرب
ّ
كما  ة الوجوديّة في الكتابة،أنّ التّجربة الش

ربط بين جملة من المتنافرات)القرو،،
ّ
وهو لا يجعل من الحرف مجرّد  الحرف(، الحجى(،)يشرق، يقوم بال

صه( بل رمز وجودي يمنحه كينونة بشريّة أداة كتابة،
ّ
 الجرا،، يسكن يهزّ، بحيث يشعر ويتفاعل: )يشخ

غة  يشرق، يتأوّه،
ّ
بات بحيث ينزا، به عن نظام الل

ّ
الفصحى ويوغله في شعريّة النّص؛ فهو مرآة سعكس تقل

اعرة وسعيد سشكيل واقعها.
ّ
ات الش

ّ
 الذ

عري وفتح با  التّأويلات على مصراعيها ليلبس قصيدته
ّ
اعر في توظي  الغموض الش

ّ
 يغرق الش

 الإنساني:لبوس المفارقات التي تحكم الوجود  "مات من عاش بوجه واحد"

 بوجه "
ّ
 ...لامتدادايصطلي الك 

 عاش من مات بوجه واحد

 مات من عاش بوجه واحد

 يتغر  وجهي بعيدا...
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ريق
ّ
 خيمتي فوق رأس ي ترمق العري وأحراش الط

 عاش من مات بوجه واحد

 (51-50، الصفحات 2016)اسطمبول،  حد"مات من عاش بوجه وا

اعر تأمّلا حادّا في هويّة الإنسان المعاصر ومأزقه الوجودي،
ّ
"عاش من  تكرار الجملةف يطر، الش

بات 
ّ
مات بوجه واحد" يمنح النّص هزّة فلسفيّة وإيقاعا داخليّا يحكمه الصّراع الإنساني الأزلي بين الث

يّة  وواقع يفرض التبدّل والتّلوّن كشرط للبقاء؛
ّ
ات لم سعد  والتّعدّد أمام هويّة منشظ

ّ
لدرجة أنّ ملامح الذ

ريق موحلة وعرة ولا م وجهي"، "يتغرّ  مألوفة حتى لصاحبها
ّ
ا جعل الاستمرار ذاته نوع من الاحتراق؛ فالط

 "خيمته"
ّ

اعر إلا
ّ
تي هي في الواقع هويّته، ملاذ للش

ّ
يوغلنا في حالة تأمليّة تنبئ ل فاسطمبو  شعره، فكره، ال

بات فضيلة أم عبء؟ عن سساؤل صامت صادم:
ّ
 التّعدّد خلاص أم موت آخر؟ وهل هل الث

 للقصيدة:البصريّة سلطة الكتابة  2.3

عر  يدرك 
ّ
المتنبّع لمسار القصيدة الجزائريّة المعاصرة التدرّج الحاصل في الانتقال من "الش

ت القصيدة التقليديّة النمطيّة الإنشاديّة على فنون وثقافات  المفتو،"، "النّص التّقليديّ" إلى
ّ
حيث أطل

عري 
ّ
شكيل البصري والش

ّ
لأنّ الحداثة نادت بكسر القيود  ة الكتابة،جزءا من تجربفيها أخرى أضحى الن

فظ والمعنى" ما جعل فبناء المعنى أصبح يعتمد على ثنائيتي بين مختل  الأجناس الأدبيّة،
ّ
"القصيدة  "الل

عريّة قصيدة مرئيّة،
ّ
غة والصّورة، الش

ّ
غويّة بالرّسوم  وحدث التّمازج بين الل

ّ
واختلطت العلامات الل

وسعود من النّص إلى الصّورة لإحداث  ة تذهب من الصّورة إلى النّص،وأصبحت القراء والأشكال،

 .التّواصل

وأصبحت بحقّ قصيدة بصريّة أو  من الإيقاع الصّوسي إلى الإيقاع البصري،القصيدة انتقلت 

اعر لم يعد يرضيه الجانب الصّوسي أو الإيقاعي  ،(541، صفحة 2008)خرفي، قصيدة سشكيليّة" 
ّ
فالش

رقيم، حيث قام باسنثمار البصريّة المختلفة، ح يعتمد على العناصرللنّص بل أصب
ّ
 الفراغات، علامات الت

 إلى غير ذلك الرّسومات، البياض، الأسطر، توزيع
ّ
لخلق معنى بصري يتزاوج مع نظيره  ، حجم الخط

غوي، فشكل القصيدة على الورق أضحى جزءا لا يتجزّأ من معناها وفحواها،
ّ
تها بل جزءا من بني الل

فالتطوّر الطباعي أعطى اسطمبول كغيره من الشعراء المعاصرين فسحة من الحرّيّة  الدّلاليّة والجماليّة،

رقيم 
ّ
غويّة تنبعها علامات الت

ّ
تي تصنّ  ضمن العلامات غير الل

ّ
لتفعيل العلاقة بين السّواد والبياض وال

يدفعه بل  ،القارئ  لى طبق من ذهب ليلتهمهالمختلفة والرّسوم والأشكال الهندسيّة، فهو لا يقدّم شعره ع

ليجعل من عمليّة التّلقّي مغامرة بصريّة شيّقة محمّلة بالدّلالات العميقة لا  قراءة النّص بعدّة طرق،ل

عريّة في الديوان هي  مجرّد قراءة خطيّة واضحة المعالم،
ّ
تي تطبع الّ نصوصه الش

ّ
ولعلّ أنّ الميزة ال

 
ّ
وحات الن

ّ
كل من الرسومات والنشكيلات الخطيّة والهندسيّة ف. شكيليّة في أغلب قصائدهالاستئناس بالل
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)خرفي،  لها دلالاتها العميقة التي سساهم في إثراء النص الورقة ومكانه فيها وطريقة تقديم النص على

إضافة إلى إعطائه بعدا  وتفجير فحواه إلى دلالات عميقة غير مألوفة، ،(542-541، الصفحات 2008

 متفردا. يّاجمال

اعر في ديوانه
ّ
لوحات "فصوص التناهي والتجلي" تكاد لا تخلو قصيدة من قصائد الش

ّ
 من ال

ه أتقن  النشكيليّة،
ّ
كر في قصيدته ممارسة التقنيّاتكما أن

ّ
 يقول: "أشجان المريد العابر"، سالفة الذ

ي في غبش الفجر"
ّ
 اان االمتجل

 يرود في فلق الصّبح بتلك الرّؤى...

 و يحاوره:قال وه

 "أنت الّ الصّيد في جوف الفرا"

 وذكرته بكلّ خير حين غا 

 قال بعض من حضر الحضور:

وق  ا.... لينن"مرّ من هنا
ّ
 بلوى الش

***** 

 (102-101، الصفحات 2016)اسطمبول،  "رأيناه"....

ول،
ّ
ي في المة"ر  تتوزّع القصيدة على هيئة مقاطع غير متجانسة الط

ّ
أيناه" حيث ينقطع السّرد الخط

هذا التّفاوت مع  -وهلمّ جرّا بكلمات أخرى تماثلها في بقيّة القصيدة -التي رسمت كسطر منفرد مقتضب

اعرة،
ّ
ات الش

ّ
ي الوجداني للذ

ّ
شظ

ّ
حيث جاء  الأسطر السّابقة يقودنا إلى شذرة تأمليّة مستقلة توحي بالن

هفة بالدّفقة الشعوريّة من موضع إلى آخ تأمليّة تقفزاومضة أو شذرة 
ّ
ر لنستوعب كمّيّة الشوق والل

فظة كسطر منفرد تابع للمقطع ضمنيّا خارج 
ّ
اعر، فتموضع هذه الل

ّ
تي اانت تكتن  قلب الش

ّ
والدّهشة ال

)....( وعلامة تنصيص غير مغلقة بصريّا يعبّر عن تلاش ي المعنى داخل متتالية مع نقاط  عنه شكليّا

كل
ّ
ت.فهو يريد أن يقرّ بفعل الرّؤية وا؛ الش

ّ
 لانكشاف لكنّه مترّدّد حائر مشن

حيث يؤدّي تداخل  تلعب الفراغات التّي تفصل بين المقاطع دورا جوهريّا في خلق مساحات صمت،

تي تنتا  اسطمبول،
ّ
عوريّة ال

ّ
فإذا اانت  البياض مع السّواد إلى تباين تماثل اختلاف الدّفقات الش

عرية وفق قوانين الوزن القصيدة العموديّة سعتمد في سشكيلها على توزيع 
ّ
متجانس وثابت لأبياتها الش

بات ولا يركن لتلك الهندسة، فديدنه كسر صنميّة هذا  والقافية،
ّ
فإنّ النّص المعاصر لا يعتدّ بهذا الث

ول، التّوازن،
ّ
زة والاعتماد على أسطر موجزة متفاوتة الط

ّ
ركيز على الحذف لتمرير دلالات ملغ

ّ
 .والت
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لغة جديدة قوامها الصّمت فاتحة المجال للقارئ للمشاركة في العمليّة السّواد تبرز لعبة البياض وا

ات 
ّ
الإبداعيّة من خلال البحث عن المسكوت عنه، ففي الحذف امتداد لدفقات شعوريّة سعص  بالذ

ل حمولتها الدّلاليّة ف
ّ
"يأسي الغموض والغيا  والبياض في القصيدة جناحا ـالمبدعة يعجز السّواد عن تمث

غة،
ّ
اعر إلى ما وراء الل

ّ
ق به الش

ّ
غة، يحل

ّ
غة ويغالب سلطته  إلى لغة الل

ّ
اعر شيطان الل

ّ
هكذا يجابه الش

ون،
ّ
وتمائم تحملها الّ العناصر الغائبة عن  وهيمنته بتعاويذ يكتبها في بقع البياض بحبر مفرّغ من الل

 ما حينها يصبح الحذف حبرا يت (،208-207، الصفحات 1985)بنيس، النّص" 
ّ
لقّفه القارئ ليعيد خط

فنقاط الحذف التّي ضمّنها اسطمبول في قصيدته والتّي تفصل بين مقاطعها تلعب دورا  غيّبه السّواد،

فهذه  جوهريّا في خلق مساحات صمت يمكن ترجمتها كلحظات تأمّل لا تقلّ أهميّة عن المفردات المكتوبة،

ه تظهر علامة النجوم الخماسيّة بين سطرين من الهوامش البيضاء تحيل إلى الغيا  والتردّد. ون
ّ
لاحظ أن

فاصلة بصريّة بين السّطرين  بل ليست مجرّد زخرفة أو تنسيق طباعيّ، ي(، وه)*****القصيدة أسطر 

اني مقتضب مختزل،
ّ
  زمني روحي داخل النّص يفصل  الأوّل تأمّلي متعدّد الأصوات والث

ّ
فهي تومئ إلى توق

ي والغيا .بين الواقع والرؤيا و 
ّ
 بين التّجل

رقيم والوق  دورا  ؤديت
ّ
وهي ليست فضلى في النّص ولا  ا في سشكيل النّص البصري،كبير علامات الت

رف الكتابي،
ّ
بل سعدّ وسائل بصريّة تتكامل وظيفيّا مع  يمكن النّظر إليها بوصفها شكلا من أشكال الت

غويّة،
ّ
عري  لدّلالة،لنسهم في استكمال المعنى وإنتاج ا الأدوات الل

ّ
؛ وتنظيم البنى المفصليّة في الخطا  الش

تتموضع عبر محورين  وهي الإيقاع وغيرها من العناصر الإيقاعيّة والدّلاليّة،، التّنغيم، النّبر، التوق 

ل 
ّ
تي وضعت لضبط معاني الجمل االنّقاط والفواصل أولهمايتمث

ّ
 ونقاط الحذف،، في علامات الوق  ال

تي سعمل على تنظيم النّص وسسهيل فهمه االعارضتان،فيت ثانيهما  أمّا
ّ
ل في علامات الحصر ال

ّ
 مث

فها توظيفا واسعا، وقد اشتغل شاعرنا في هذا النّص على نقاط الحذف، المزدوجتان،
ّ
 تحيث كشف ووظ

ق التّجربة الشعريّة وغزارتها،
ّ
  لنا عن استمرار تدف

ّ
ها لا تنضب وحبرها لا يج 

ّ
 .فدوال

ممّا يجعل  قارئه عالما موازيا ليكش  دلالاته المختلفة، مشاراا إيّاه آماله وآلامه،ل الشاعر يترك

لتغدو نقاط الحذف دوال بصريّة تتفاعل مع . منفتح الرّؤى والتّأويلات النّص أفقا رحبا متعدّد القراءات،

غويّة في إتمام المعنى وإنتاج الدّلالة،
ّ
عري مثل الوق  وتنظيم المفاصل المهمّة في ا الدّوال الل

ّ
لخطا  الش

ولا نستغر  من التوظي  المطنب  ،(200، صفحة 2008)الصّفراني، والنّبر والتّنغيم والإيقاع وغيرها 

طحات الصوفيّة لنقاط الحذف،
ّ
اعر حبلى بالش

ّ
ي، لأنّ لغة الش

ّ
وق(  ،رحض غا ، )المتجل

ّ
التي لم الش

اعرة إلى مقام الكش   العابر(، المريد، )أشجان، عنوان القصيدة يخلو منها
ّ
حيث ارتقت الذات الش

ي، ي، متجاوزة حدود الإدراك الحس ّ
ّ
 فهي سشهد عوالم لا يمكن الإمساك بها وتتنبّأ بما لم يولد بعد، والتجل

حنة الصّوفيّة الغارقة في تخوم الغيب،
ّ

غة عاجزة عن حمل هذه الش
ّ
فبلغت أقص ى  لهذا أصبحت الل

رها ودنت من نهايتها معلنة 
ّ
كها وانكسارها،توت

ّ
ها لا كعلامة غيا ،  عن بداية تفك

ّ
لتحلّ نقاط الحذف محل
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ما اإستراتيجية نصيّة تنيح للغة الصّمت أمام دلالات تنبثق من البياض لا السّواد لتنتج المعنى عبر 
ّ
وإن

 الغيا  لا الحضور وعبر المختل  لا المتكرّر.

 
ّ
  اسطمبول "النّبر البصري" في قصيدته وال

ّ
كتابة جزء من النّص أو المة  ذي يقصد به"كما وظ

، صفحة 2008)الصّفراني، أو عبارة أو مقطع ببنط أغلط من سواه لنسجيل دلالة الصّوت بصريّا" 

 أو نوعه يسمح بخلق تباين بصري في النّص ومن ثمّة التّمييز بين فقراته (، 193
ّ
فالتّغيير في حجم الخط

عريّة،
ّ
التي تلعب دورا كبيرا في سشكيل الدّلالة وانفتا، النص اللامحدود  اونه من الظواهر الصوتيّة الش

أنت كلّ الصّيد في جوف " حيث جاءت عبارة(، 206، صفحة 2015)بوفلوس،  على مختل  التأويلات

يء يفض ي إلى أهميّته ومركزيّته،الفرا
ّ

 " بحجم غليظ ما جعلها بارزة بصريّا، محوريّة دلاليّا، لأنّ إبراز الش 

ا
ّ
فهو يقرّ بصريح العبارة أنّ صاحبنا هو الأكثر  لفظيّا؛ عر لم يكت  بنسليط الضّوء على مريدهفالش

غوي لعبارة
ّ
 "أنت الّ الصّيد في جوف الفرا"، نفعا وفائدة من بين الّ النّاس وهذا ما يشير إليه المعنى الل

ي الصّوفيّين،  ليعكس ذروة معرفيّة وجوديّة تدلّ على بل عمل على ابراز العبارة بصريّا،
ّ
الكش  والتّجل

 السّميك يعمل على إعادة ترتيب القصيدة ليبيّن أنّ الأهمّ هو الأبرز وإن لم يحتلّ الصّدارة، كما 
ّ
فالخط

عري ما
ّ
ون الواحد في النّص الش

ّ
يضفي عليها طابعا من الحيويّة ويخرجها من  يساهم في كسر رتابة الل

 .رتابة المتكرّر المعتاد

   لعرفاني والتماس مع التصوف:البعد ا 3.3

عر المعاصر على الخطا  الصّوفي انفتح 
ّ
حاد بعض ما سمح با بينهما، اوتقاطعا تلاقحمحدثا الش

ّ
ت

فإذا اان دافع الصوفيين لتجاوز اللغة  طرق التّعبير الخاصّة بهما والتّي تقوم على الإيحاء والغموض،

ي،التقليديّة هو عجز هذه الأخيرة عن اسنيعا  معا
ّ
تي  نيهم ودلالاتهم الغارقة في معارج الكش  والتجل

ّ
ال

ي وسسبح في الروحانيّة والغيبيّة، غة  تتجاوز حدود العالم الحس ّ
ّ
فإنّ حجّة الحداثيين هي عجز تلك الل

بات العصر وتداعيّاته،
ّ
الشعر -لهذا اان شعار كلى الطرفين المنمّطة المحنّطة عن اسنيعا  متطل

وعليه فقد وجد الشعر في التصوّف ضالته  ما له علاقة بالمنطق والعقل والتّقاليد،تجاوز ال   -والتصوف

أصبحت التجربة ف مستوى الكتابة، على المنشودة ونشأ بينهما تفاعل سواء على مستوى التّجربة أم

 الشعريّة تنناغم وتتقاطع مع التجربة الصوفيّة، وتلازمها  في رحلة الكش  والتجلي.

عر ا
ّ
 لاسيما أنّ  لتجربة الصّوفية في قالبه وعبّر عنها بلغة حبلى بالرّموز والغموض،احتضن الش

عر قديما
ّ
غوي  في الش

ّ
شفير الل

ّ
عراء الصّوفيّين هم أوّل من مارس إعادة الن

ّ
عن طريق نزع الدّلالات  "الش

ها في أنساق لإدراج الأولى الحسيّة والدّنيويّة لكلمات تتّصل بمجالات الجنس والخمر وحالات النّفس،

عر إلى عوالم  ،(192، صفحة 1995)صلا، فضل، رمزيّة جديدة" 
ّ
فقد نجحوا في الارتقاء بلغة الش

فتراه  يغوص حدّ  لهذا را، شاعرنا كغيره من شعراء عصره ينهل من هذا المعين الخصب، الغموض،
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ل في مسالكها الغرق في قاع التجربة الصّوفيّة تارة،
ّ
وال ذلك عن  أخرى، تارة ويلامس سطحها دون التوغ

غة،
ّ
ففي موطن الإيجاز والتلميح يق  قا  قوسين أو أدنى من الكلمة ويحمّلها  وعي وإدراك بتخوم الل

قه ديوانه وهذا جبالا من المعاني والتّأويلات مبعدا إيّاها عن الرّتابة ومحدوديّة الأفق،
ّ
"فصوص  ما يوث

ذي ينيمّن فيه 
ّ
ي" ال

ّ
، فكلّ مفردة من عنوان ""فصوص الحكم في كتابه "ن عربيببـ"االتّناهي والتّجل

ل شطحة صوفيّة  مقتصدة العبارة عميقة الدّلالة؛
ّ
سستدعي ثنائيات متناقضة تفض ي إلى  الديوان تمث

تي تخرج  والغموض، الكش  والخفاء، التّجلي الفناء والمطلق،
ّ
فجوهر التّجار  عند اسطمبول هي تلك ال

 : إلى التّماهي الروحي الأزلي الإنسان من فناء المادة

ي"
ّ
 لو خلق النّاس سكرى في عروج التّجل

 ما تواجد قلب أو تحسّر

 أطفأ الإنسان أحداقنا...

 "قتل الإنسان ما أكفره"

 يتمطى ليله الأفئده...

 ويسود المسا...

لام عصيبا دون شمس أو نجو 
ّ
 (14-13، الصفحات 2016)اسطمبول،  م"ويحور الظ

عري تكش  هذه الأبيا
ّ
ت عن كثافة شعريّة عميقة تنمّ عن تداخل التّجربة الصّوفيّة والنّص الش

اعر إلى التّجلي والفناء في حضرة  المحبو  المثخن بالرّموز والإيحاءات؛
ّ
( وبالمقابل  فيظهر حنين الش

ّ
)اللّ

ي( تتأجّج ق )سكرى، فمن عمق التصوّف ينبذ الواقع الإنساني المظلم الفاني،
ّ
ريحة اسطمبول عروج التّجل

ج وابن الفارض في نفحاتهم الصّوفيّة،
ّ

تي سشبه ما جاء به ابن عربي والحلا
ّ
شوة  ال

ّ
د ارتباط الن

ّ
حيث يؤك

ي
ّ
ولا يلبث أن ينتقل فجأة من مقام العرفان إلى موضع  "ما تواجد قلب أو تحسّر"، والصّفاء بفعل التّجل

اعر هذه المعاني  ظلام"، مسا، سود،ي ليل، قتل، الانكسار والخذلان وموت البصيرة" أطفأ،
ّ
ويعزّز الش

"قتل الإنسان ما أكفره" من القرآن الكريم ،لتكش  القصيدة عن قلق وجوديّ وصراع  باقتباسه لعبارة

رو، وواقع البشريّة.
ّ
 أزليّ بين نداء ال

والآخر رمزي -"أيّتها البارقة" التّي زاوج فيها اسطمبول بين أفقين أحدهما لغوي  ونعرّج لقصيدته

 صوفي:-روحي

 أيّتها البارقة "

 في حجب ما غمّ علينا
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 حين أفردتنا المتال  إلى الّ طامس

غوف بما شقّ من المسائل
ّ
 وكنت المعنى الش

 من الّ اليواقيت

ي
ّ
 حزت الأحمر المتجل

 االجمر

 االخمر مما لا سعتقه بابل

 تنزّهت عن دنس الرّؤى

 وعبرت

 (138-137، الصفحات 2016، )اسطمبول  ق"وعرّجت إلى مشارف البوار 

عر الجزائري الغارق في الرّمزيّة والتّكثي   هذه القصيدة  تجسّد لنا
ّ
تناغم التّجربة الصّوفيّة بالش

غوي،
ّ
اعر فيها إلى استخدام الصّور والإيحاءات الدّلاليّة بدل المباشرة، الل

ّ
فصوّر "البارقة"  حيث لجأ الش

ل الحقيقة المطلقة أو لحظة
ّ
يخترق الحجب ويصل للسّلك في لحظة من  بنور  الكش  الإلهي التّي تمث

 عرّجت تنزّهت، سعتقه، الخمر، المتجلي، الأحمر، أفردتنا،" :ـف العسر الرّوحي بعد تيهه في ظلمات الجهل،

اعر الروحيّة
ّ
ص تجربة الش

ّ
ها مصطلحات صوفيّة تلخ

ّ
تي تبدأ بالحجب والغفلة والفقد والتيه  ،ال

ّ
ال

فتنبثق لحظة السّكر والفناء وصولا إلى المعراج أين ترتقي الرو،  ،الإشراق الإلهيحاملة   لتظهر البارقة

ر 
ّ
ى حدود العالم المادّي ساعية إلى بلوغ عالم يتعذ

ّ
إلى مشارف الحضرة الإلهية؛ فالتّجربة الصّوفيّة تتخط

ويعجز الوص  الأدبي عن الإحاطة به لأنّ منبعها خلجات النّفس العميقة  على العقل البشري إدراكه،

تي يصعب فهمها أو التّعبير عنها،
ّ
وبما  وهي سعي دؤو  نحو الكمال الرّوحي والغوص في الأسرار الإلهيّة، ال

 من خلال الرّ 
ّ

ي والعقلي فالتّعبير عنها لا يكون ممكنا إلا مز الذي أنّ هذه التّجربة تفوق الإدراك الحس ّ

عر الصّوفيّة هي  فالتّجربة. يستخدم لليحاء والتّلميح بدل التّوضيح المباشر
ّ
الفلسفة الألصق برو، الش

لأنها سعي دؤو  لرفع حجا  الغموض والإبهام واسننطاق المجهول والتعبير عن خبايا النفس بأساليب 

ل غاية وجوهر الفن"
ّ
 ،(175، صفحة 2009د كعوان، )محمّ  رمزية تتجاوز حدود العقل، وهذا ما يشك

عر المعاصر لها.
ّ
 لهذا نجحت في كسب تأييد الش

 التداخل النص ي واستلهام الموروث: 4.3

ة،
ّ
ما له امتدادات وخلفيّات فكريّة وثقافيّة وتاريخيّة  لم يولد النّص الأدبي من جذور مجتث

ّ
وإن

" التناصـ "ي وأدبي مميّز يعرف بأفرزته تلاقح وتلاحم مجموعة من النّصوص وتواشحها ضمن بناء لغو 
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الذي "هو بمثابة حضور متزامن بين نصّين أو عدّة نصوص، أو هو الحضور الفعلي لنص داخل نص 

(، فهذه الوسائط سسمح 22، صفحة 2007)بقش ي،  آخر بواسطة السّرقة أو الاسنشهاد أو التلميح"

باعتبار التناص كما أشار إليه عبد  بنشرّ  النصوص السّابقة وإعادة إخراج نصوص أخرى موازية لها

ر. تبادل "المالك مرتاض
ّ
ر مبدع بآخر. التأث

ّ
وهو سشر ...وهو تأثير...وهو تضاد...وهو سشابه...وهو إن  تأث

فالنّصوص لا  ،(187، صفحة 1996)مرتاض، وانضمام أطراف، أو توارد خواطر"  شئت تلاقي أفكار،

 
ّ
)المعداوي،  . فهي بمثابة أحفاد نصوص سابقة لهاتي خلقت فيهايمكن فهمها دون العودة إلى سياقاتها ال

ت منها وأعيد بناؤها لتناسب حاجيات الكاتب ومتطلبات عصره.88، صفحة 1993
ّ
 (، اجتث

تي هي عبارة عن تراكميّة معرفيّة منشابكة ويفتح  النّص الغائب يسمح لنا
ّ
اعر ال

ّ
بمعرفة ثقافة الش

جاهاته الأدبيّة،لنا البا  لمعرفة انتماءاته الف
ّ
فهناك  وهذا ما لمسناه في ديوان ناصر اسطمبول، كريّة وات

عريّة،
ّ
بالانتماء  يدلّ على ثقافته الدّينيّة الواسعة وسشبّعه ما حضور واسع للنّص القرآني في نصوصه الش

 الدينيّة:بعض من النّصوص  اسننصاص على التّناهي" "فصوص الإسلامي، حيث عمل في قصيدته

 الإنسان من هلع أودعته الأجنة..خلق "

 وتهاوى رتاج الكون في اليبا  حطاما

 يلتحفه الغرو ...

 لا يحلّ لكم أن ترثوا الغبن زمانا والبوار

 (16-15، الصفحات 2016)اسطمبول،  ا"ودياجير الكدر أنشأت غبنكم عبث

لع على هذه القصيدة يدرك
ّ
 من الآية ال المط

ّ
سَانَ  إنّ ¤ كريمة:مباشرة أنّ سطرها الأوّل مجتث

إ
ن ِ
إ

 الإ

لِقَ 
ُ
وعًا خ

ُ
اعر القارئ مباشرة إلى المرجعيّة القرآنيّة بما  (،19:سورة المعارج: الآية) ¤هَل

ّ
حيث ينقل الش

ذي وضعت له، تحمله من وزن دلالي وأخلاقي،
ّ
فهو  إذ يعيد سشكيل فحواها دون الخروج عن مقصودها ال

د أنّ الهلع ليس طبعا في الإنسان فقط
ّ
بل هو ملازم له ومغروس في داخله مع بداية تكوّنه مذ اان  يؤك

شأة جنينا،
ّ
يجعل من القرآن موردا وهو لا . حيث يؤسّس لصورة الإنسان ككائن هشّ ضعي  منذ الن

د من النّص امتداد جديدا ،( فقط161، صفحة 2001)بن عمارة،  لجمال لغته وعمق دلالتها
ّ
 بل يول

 زاحة المعنى عن سياقه الأصلي إلى سياق مغاير يصبّ في قالب واحد."أودعته الأجنة" في محاولة لإ 

رعي إلى  في السطر الرابع من القصيدة يذهب اسطمبول 
ّ
إلى الانزيا، بالتناص من مورده الديني الش

 يَحِلّ ¤ حيث يستحضر أسلو  التّحريم من الخطا  القرآني مساءلة أخلاقيّة اجتماعيّة سياسيّة،
َ

 لا

م
ُ
ك
َ
رِ  ل

َ
ن ت

َ
هً أ سَاء كرإ ِ

ّ
وا الن

ُ
ه ملكيّة  ، (19)سورة النساء: الآية: ¤ اث

ّ
لم صار يورّث من جيل إلى جيل واأن

ّ
فالظ
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 مساءلة أخلاقيّة فهو  ثمينة تتهافت عليها الأجيال وتحافظ على نقلها وتدعمها الأحكام السّياسيّة،
ّ
يبث

 .للأجيال والقادة

اجتراريّة جعلت النص الذي بين أيدينا بطريقة سشكيل النّص المقتبس وتحويره لكن  الشاعر أعاد

فالنّص الوافد احتفظ بدوال نظيره السّابق مع (؛ 150، صفحة 2019)شيبان،  يفقد خصوصيته وتفرّده

الانتقال من الإسناد المادّي إلى الإسناد المعنوي للفظة "الورث" أين اسنبدل النساء بالغبن ليربط بين 

 خاذل.الماض ي الجاهلي والحاضر المت

فا
ّ
 لا يقتصر ديوان شاعرنا على التناص الدّيني فحسب بل يجو  في أفضية أنواعه المختلفة مخل

 ففي قصيدته: وأسطوريّة أعادت تأثيث مجموعة من النّصوص الغائبة، لغويّة ودينيّةتواشحات 

  "باخوس" اسطمبول  يستدعي "تجليّات المضمر والبادي"
ّ
شوة والسّكر والسّرور ال

ّ
ل مسعى رمز الن

ّ
ذي يمث

وعي:
ّ

 التّحرّر من القيود والعقل والمنطق والانطلاق في اللا

 حين المسا..."

 باخوس" يأال الكؤوس..."

 لست الأمير للعباد...

يل أضحى في جفوني يخلع الصّحو
ّ
 الل

 المض يء...

عر يحرق الجرو، والمداد
ّ
 (24، صفحة 2016)اسطمبول،  "والش

شوة،هذا الرّمز الأسطور الشاعر يلبس 
ّ
قاء بدل الن

ّ
فيقحمه في  ي لبوس الحزن بدل الفر، والش

ي يكش  خبايا وحوايا النفس،  ديدنه؛ فالمساءحقل دلاليّ الاغترا  
ّ
يوحي بالسّكون والخفوت الباهت الذ

أين تتحوّل نشوة الكتابة إلى رفض لكلّ الوسائط التّي تجعل القلم سلطة سياسيّة ترفع صاحبها لمقام 

كما يكسر ر  يكسر قواعد السّك "باخوسـ"ف. المحنّطة ، وتمرّد على الّ الأنظمة التّقليديةالأمر والنّهي

ر  لكنّ باخوس الشاعر قواعد النّظم؛
ّ
 لكنّ  يأالها، فالكأس وسيلة الش

ّ
عر  والمداد وسيلة الخط

ّ
الش

يل يحرقها،
ّ
ا وتجاوزا لكلّ أحدث خرق "باخوس"فالرّمز الأسطوري  سبيل النّوم لكنّ الصّحو يخلعه، والل

فهو الخرق  حيث تحرّر من الّ القواعد والبديهيّات فأحالنا إلى ال ما يخال  العادة والنظام؛ التّقاليد،

ات 
ّ
ل في فناء الذ

ّ
وعي، كما قد يشير إلى مدلول آخر يتمث

ّ
وتجاوز النواميس البشريّة والكونيّة للغوص في اللا

ذة وتوحّدها معها لدرجة الهوس والان
ّ
إشارة صوفيّة سسلخ وثنيّة الرّمز وتلبسه ليغدو  ،دماج الكليفي الل

  ويتوحد معها. )الكأس( لباس الحبّ الإلهي الذي يلتهم الرو، والذات
ّ
فالشاعر وجد في باخوس سبيلا لبث

غة اليوميّة عن حمله لأنّها
ّ
تداول يضع  بريقها وسغرق في الرتابة، ليكون في استعمالها الم ما عجزت الل
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ص الذي يمنحها إمكانية التجاوز وخلق رؤى تتعدّى السائد المتداول الرمز ا
ّ
 لأسطوري بمثابة المخل

فحين تنسع الأفكار تضيق العبارة لهذا اانت الأسطورة الرّمز بمثابة (. 207، صفحة 2003)مباراي، 

غة العاديّة، والمجأ نجيالم
ّ
 لمتناثرة.والمأوى لكلّ الأفكار المتنافرة ا والمنقذ من محدوديّة الل

 يا قدس": البنية الإيقاعيّة وأثرها في تشكيل التجربة الشعرية في قصيدة": 5.3

عر منذ نشأته الأولى بالإيقاع الذي يقصد به"
ّ
عري بجميع أجزائه في  ارتبط الش

ّ
انتظام النّصّ الش

ي أو سياقات جزئيّة،
ّ
ي جامع يجعل منها نظاما محسوسا أو مدر  سياق كل

ّ
ظاهرا أو  اا،تلتئم في سياق كل

ى فيها"  يتّصل بغيره من بنى النّص الأساسيّة والجزئيّة، خفيّا،
ّ
، 2006)الهاشمي، ويعبّر عنها كما يتجل

عر ومن أصعب الآليات المتحكمة فيه،و ، (53صفحة 
ّ
تي تميّز الش

ّ
 يعتبر من أهم الخصائص الفنيّة ال

قاف
ّ
تي عرفها المجتمع الجزائري أين مسّ الإيقاع خاصّة في ظلّ التّحوّلات السّياسيّة والاجتماعية والث

ّ
يّة ال

اعر الجزائري بالموروث الشعري العربي من جهة وبالحداثة  كما تطوّر كبير في شكله ومضمونه،
ّ
ر الش

ّ
تأث

ص تباعا من النموذج التقليدي الذي يقوم على الثبات الإيقاعي ؛ الشعريّة من جهة أخرى 
ّ
فرا، يتخل

عري الذي لا يتقيّد بسنّة ولا تقليد ولا قانون، ووحدة القافية وصفاء ال
ّ
وزن ليركن إلى السّطر الش

  ، ولا طول محدّد فتفعيلاته متعدّدة لا تخضع لعدد معيّن،

ضت عنه أنماط شعريّة حديثة 
ّ
عري المتفرد الذي تمخ

ّ
اعر المعاصر من بناء إيقاعه الش

ّ
ن الش

ّ
تمك

وقد سار شاعرنا في هذا المدّ التّجديدي  رتها النّثريّة،على رٍأسها شعر التفعيلة وقصيدة الومضة ونظي

عراء
ّ
زا على البحور الصّافية بأوزانها البسيطة  ،كغيره من الش

ّ
فرا، ينظم قصائده على هذا المنوال مرك

. فنظم الشعر الحرّ على البحور الصافية يمنح الشاعر حريّة تناسب حاجيات الإنسان المعاصرالتي 

البحور المزدوجة التي تتعب الشاعر في الالتفات لتفعيلة محددة تأسي منفردة نهاية أفسح من نظمه على 

 ويتضح ذلك في قصيدته "يا قدس" التي يقول في مطلعها: ،(64، صفحة 1962)الملائكة،  الّ شطر شعريّ 

 أيّها النّائح البائح"

 تمازجنا بلا مزج

 "وحصّل ما في الصّدور"

 ائعواشرأبّت غصص الحزن وأنسوك ود

 الحبور 

 وبماذا ينناجى من دحر.....

 وبمن يتحاجز.....

 (56-55، الصفحات 2016)اسطمبول،  "من يراعي لفظ من زجر العيّ زمانه
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اعر إلى التنويع العروض ي في قصيدته
ّ
 حيث اعتمد على البحور الصافية كما ذكرنا آنفا، ؛لجأ الش

في الغالب تتكرّر في البيت الشعري على اختلاف نظرا لبساطة تفعيلاتها التي سعتمد على تفعيلة واحدة 

فاعلن  فاعلن   )أيها النّائح البائح: فالسطر الأول ؛ فلكلّ سطر شعريّ بحره الخاص طوله وبعدد متفاوت،

، حيث أسالت حبر النقاد وهو من البحور المعروفة بخفتها وسرعتها "مجزوء المتدارك" نظمه على فاعلن(

حيث تناسب موسيقاه قضايا  ادرة على احتواء مختل  التجار  الشعرية،والعروضيين لمرونتها الق

رة للنّائح، لهذا كثر  قويّ السريع اليناسب وقعه ف ،العصر وحاجيات الشاعر
ّ
الحالة العاطفيّة المتوت

بل وصفه بعضهم  على عكس نظرائهم القدامى الذين أهملوه، ،استخدامه لدى الشعراء المعاصرين

 .فلم يطرقوا بابه إلا ناذرا(، 103، صفحة 1989)الطيب،  ة والفوض ىبالدناءة والجلب

وهو كذلك من البحور الخفيفة التي اان  مفاعيلن(مزج: مفاعيلن )تمازجنا بلا " بحر الهزج"يليه 

يوازي الفكرة  ،خفي  وإيقاعهفتفعيلاته عذبة منسابة سلسة هادئة  العر  قديما يتغنون بها،

كليّة
ّ
يسيرة النظم  البحور الصّافية فهذه ،رللمزج ويعبّر عن وحدة شكليّة دون جوه السّطحيّة أو الش

 (.68، صفحة 1962)الملائكة،  اونها سعتمد على تكرار تفعيلة واحدة فقط عددا من المرات

اعر سطره الثالث،" بحر المتقار  "أسي بعدهي
ّ
 زيويتم )فعول فعولن فعول( الذي نظم عليه الش

ويستخدم عادة في الموضوعات الجليلة ؛ المتقار  الأجزاء، القريب من النّفس واضح،بإيقاعه المنتظم ال

حيث يترجم في هذا المقام صورة التحوّل من الكتمان إلى  ،والقضايا الحماسيّة العظيمة القويّة الثابتة

حركة  ، وهي صورة عميقة تربط بين موسيقى البيت ودلالته؛ حيث أصبحت التّصريح والانفجار العاطفي

 ،(10، صفحة 2001)عبيد،  الوزن متماهية مع حركة المعنى ومساهمة في البناء النسيجي لفحوى النص

ذي تطبعه القداسة والعظمة،
ّ
بيد أنّ  ولا يخفى أنّ هذا السّطر تناص مباشر من القرآن الكريم ال

"سغييرات  ت والعلل وهيتفعيلته دخلت عليها مجموعة من التّغييرات التي سعرف في علم العروض بالزحافا

سكين أو الزّيادة" 
ّ
)أبو سعتري التفاعيل الشعريّة فتغيّر صورتها المثاليّة إلى صورة أخرى بالحذف أو الن

 )سقوط الحرف الخامس الساكن فالتفعيلة الأولى أصابها زحاف القبض ؛(42، صفحة 2006شوار ، 

ة القصر )سقوط آخر أمّا التفعيلة الث )فعول(، )النون( من التفعيلة لتصبح
ّ
الثة فدخلت عليها عل

 ،والسّبب الخفي  الأخير هو)لن( وآخره)النون(؛ السّبب الخفي  الأخير من التفعيلة وسسكين ما قبله

  لتصبح التفعيلة
ّ

 .م)فعول( بنسكين اللا

في  "مجزوء بحر الرّمل"حيث استدعى  يواصل الشاعر في تنويع البحور الشعريّة بين سطر وآخر،

رابعالسّ 
ّ
ناسب ت التي الإيقاع، ةخفيف هو من البحور الجميلةو  فعلاتن( فعلاتن فعلاتن  )فاعلاتن طر ال

عراء المعاصرون في 
ّ
الأشعار الغنائية الرومانسية والتأملات الوجدانيّة بفرحها وقرحها، لهذا أطنب الش

)غصص  الحزينة فهو يناسب حالة الشاعر استخدامه بعدما اان خاملا اامنا في الشعر القديم،

 تفعيلاته "الخبن"وقد أصا   حيث يخدم الحالات الوجدانيّة الدّقيقة والمتأمّلة الحالمة، الحزن(،
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أين حذف  )فاعلن(بسابقه: الحبور السطر الموالي الذي يحمل تفعيلة واحدة ملحق  ويعتبر )فعلاتن(،

 ضربه.

ن خفة الرّمل وغنائيّته إلى سلاسة ينقلنا مإذ  يستقر الشاعر على بحر واحد فالتناغم شعاره،لا 

اسعة الاستعمال في الشعر القديم والمعاصر على حدّ  ،وقوّته "الكامل"
ّ
الذي يعتبر من أكثر البحور الش

حيث يمنح الشاعر  متفاعلن( متفاعلن )متفاعلنالتفعيلات كما أنه من أوسع البحور من حيث  سواء،

والخطابات  سب الموضوعات الحماسيّة والانفعاليّة القويّة،ينا وقع متتابعوله  حريّة التعبير والنظم،

وقد دخلت  "بمن ينناجى من دحر؟، حيث يناسب سؤال الشاعر الوجودي الجادّة والأسئلة المصيريّة،

ة القطع"عليه 
ّ
يتحاجز؟" أصابت تفعيلته الأولى  "وبمن أمّا السطر الموالي. بنسكين اللام )متفاعل("عل

ة
ّ
انية فأما ال ،نفس العل

ّ
ة الحذ"دخلت عليها ـث

ّ
م أثر السّؤال ويمنحه بعدا  ،"فعل

ّ
فهذا البحر يضخ

 فلسفيّا.

)فاعلاتن فاعلن فاعلاتن(  حيث نظمه شاعرنا على بحر المديد مغايرا تماما؛جاء السطر الأخير 

ة"انية وقد أصابت تفعيلته الث وهو من البحور المهجورة التي قلّ من ينظم عليها لثقلها على السّمع،
ّ
 عل

ممتدّ يناسب التأملات والأسئلة  ءبطيفإيقاعه  والبحر يوازن بين التأمّل والاحتجاج، الخبن")فعلاتن(،

 النقديّة والتوجّهات الذهنيّة الهادئة. 

 شعريّة العتبات النصيّة:  6.3

ته وهو يشتغل على خطا  العتبات النصية 
ّ
لمعاصر التي أولاها النقد ا-وجد الشاعر الجزائريّ ضال

إذ فتحت له مجالا للتّجريب الجمالي والتّعبير عن هواجس المرحلة؛  -أهمية بالغة منذ "جيرار جينيت"

فالعناوين الشعريّة كثيرا ما تكش  عن انشغالات الهويّة والذاكرة، فيما سعبّر الأغلفة عن حسّ سشكيليّ 

عري، بينما تحيلنا الإهداءات
ّ
إلى فضاءات حواريّة تكش   -حيان كثيرةفي أ-يزاوج بين الفن البصري والش

اعر بمن حوله.
ّ
 علاقة الش

 العنوان: 1.6.3

 يعتبر العنوان الواجهة الأولى التي تصادف المتلقي، حيث يربط بين عالم المؤل  وعالم القارئ، فهو

خلي للنص، "أوّل ما يقع عليه المتلقي في العمل الحداثي تحديدا، إذ لم يعد مجرّد إشارة إلى المحتوى الدا

ما أصبح علامة ضمن نظام،
ّ
أصبحت له  إستراتيجيته الخاصّة وأهميته السيميائيّة، فهو المفتا،  وإن

 "الأهم بين المفاتيح، وهو المحور الذي تدور حوله الدّلالات وتتعالق به، وهو بمثابة  الرّأس من الجسد

( الذي يثير شف  المتلقي )المناص فالعنوان جزء من الباراطكست ،(133، صفحة 2000)موس ى، 

"فصوص التناهي والتجلي" يحيلنا إلى ثنائيات رمزيّة تجمع بين  ويسنثير ملكته التذوّقية، فعنوان ديوان

ته أمام 
ّ
التّماهي والتضاد؛ فالتناهي يشير إلى الفناء، الانقطاع، إلى محدوديّة فكر ورؤى الإنسان وسشن
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كشاف والانفتا، على الحقيقة المطلقة. أمّا مصطلح المطلق، بينما التجلي ديدنه والكش  والان

"فصوص" الذي يجمع بين المتضادين فهو في معجمه اللغوي جمع لكلمة)فص( التي سعني الجزء أو 

به ابن عربي 
ّ
القطعة أو الأحجار الكريمة المرصّعة في الخواتم، فيحيلنا إلى تراثنا الصوفي العريق الذي هذ

ه أعاد توظيفه في سياق "فصوص الحكم" لتل في كتابه
ّ
قّفه اسطمبول مجريا تناصا صريحا معه، بيد أن

شعري معاصر يزاوج بين الرؤية الصوفيّة والفلسفيّة الجماليّة؛ فإذا اان ابن عربي قد شبّه حكم وعلم 

وفكر الأنبياء بالفصوص المرصّعة في الخواتم، فإنّ اسطمبول جعل ديوان نصوصه الشعريّة جواهر 

الّ واحدة منها تجار  روحيّة متفردّة تنطلق من محدوديّة الإنسان وفنائه إلى شموليّة  ثمينة تحمل

ر الدّلالي الذي يجمع 
ّ
التجلي( وبين  -)التناهيمتناقضين المطلق وامتداده. يؤسّس العنوان لنوع من التوت

 ز وجزالته.عراقة الماض ي وأصالة الحاضر، كما يضفي على النص إشعاعا صوفيّا يقوده غموض الرّم

 الغلاف الخارجي: 2.6.3

يعتبر الغلاف الخارجي خطابا موازيا للعمل الشعريّ، فهو ليس مجرّد لوحة زخرفيّة أو امتداد مادي 

ما
ّ
ذين حوّلوه  له، وإن

ّ
عراء ال

ّ
تي تصافح بصر المتلقي، لذلك أصبح محلّ عناية واهتمام الش

ّ
العتبة الأولى ال

باعيّة إلى فضاء من المحفّزات الخارجيّة والموجّهات الفنيّة من وسيلة تقنيّة معدّة لحفظ الح
ّ
املات الط

فهو جزء من إستراتيجية الكتابة (، 165، صفحة 2007)منصر، المساعدة على تلقي المتون الشعريّة 

مة بالكثافة والإيحاء والاختزال للولوج إلى عالم النّص؛ فاختيار
ّ
تي تهدي المتلقي مفاتيح ملغ

ّ
 الشعريّة ال

عنوان محدّد يوجّه القارئ إلى دلالة معيّنة، كما أنّ الألوان والرّسومات سعكس الجوّ النفس يّ والفلسفيّ 

 العامّ للقصيدة وسسحبها إلى بحر التأويلات والقراءة المفتوحة.

تأويلاته؛  وتصدم أفقيحمل غلاف ديوان شاعرنا الكثير من الرّموز المقتصدة التي تربك القارئ 

 بارز حيث يتصدّ 
ّ
"ناصر اسطمبول" توقيعا عن انتمائه إلى النّص، فمنه  ر اسمه واجهة الغلاف بخط

 وفيه تتماهى ذاته وتجربته الروحيّة الصّوفيّة، معلنة عن خطا  شعريّ متميّز. يليه عنوان الديوان

 أغلظ وأبرز يحيلنا مباشرة إلى بعد صوفيّ 
ّ
المتلقّي إلى فلسفيّ، يعلو بأفق -"فصوص التناهي والتجلي" بخط

اسنبصار تجربة مميّزة تتقاطع مع فكر ابن عربي لتتجاوزه؛ فيعيد شاعرنا تأثيث الموروث المستدعى 

وإلباسه رؤية مغايرة تحمل تجليّات وجوديّة وإنسانيّة تنمّ عن محدوديّة الإنسان)التناهي( وانفتاحه على 

ي(. كما يحمل وظيفة إغرائيّة سستفزّ المتلقّ 
ّ
راث الصّوفيّ، داعية إيّاه إلى المطلق)التجل

ّ
لع على الت

ّ
ي المط

تي 
ّ
البحث عن أصداء هذا الموروث في مناسبات نصيّة مغايرة. تضاف إلى أسفل العنوان المة "شعر" ال

سعتبر إعلان جمالي للمتلقي عن خصوصيّة الخطا  الذي بين يديه ما يسمح له بإجراء مسح تأويلي 

اوز ذلك إلى بناء استراتيجية تواصلية سستهدف القارئ، وتفتح أمامه للجنس الأدبي محل الدّراسة، وتج

لتتحقق المزاوجة بين الالتزام  2أفق انتظار خصب يثير سساؤلات حول مقاصد هذا الإلحا، التّجنيس ي

 توجيه القراءة نحو أفق تأويلي محدّد. النوع وبينبقانون 



                        سعيد شيبان، حميدة بوهنيبة ...فعالية التجريب في ديوان فصوص التناهي والتجلي لناصر اسطمبول، قراءة تأويلية  

 (2026)ّجانفيّ-01ّّالعدد:/12ّّ،ّالمجلدكلامّ–مجلة:ّلغةّ

 

290 

ون الأسود تظهر الواجهة الأماميّة للديوان وهي تكنس ي اللون الأ 
ّ
حمر الممزوج بالأصفر والأسود، فالل

ه 
ّ
يأسي أسفل الصفحة ويبدأ تدريجيا بالتداخل مع الأحمر ليظهر الأصفر صافيا في مطلع الواجهة، واأن

ى نور الكش  
ّ
يجسّد حالة الرّو، الضعيفة المتناهية المتهالكة التّائهة في ظلمات وصراعات الكون، ليتجل

 ا بيّنا بعد ارتقائها لعالم الصفاء واطلاعها على الحقيقة المطلقة.والبرهان والتجلي صافي

ل الحقيقة المطلقة 
ّ
يجسّد لنا غلاف الدّيوان الصّراعات التّي ضمّنها الشاعر في نصوصه بغية تمث

وبلوغ لحظة الكش  والتّجلي، ولا يخفى علينا أنّ الألوان الدافئة توحي بحرارة الرو، وخفتها وحبورها 

ون الأسود الذي سغذيه سنفونيّة الحزن والفناء، فالألوان لها تأثير بصريّ على العين  على عكس
ّ
الل

 والنفّس والخيال.

تتضافر العناصر النشكيلية للواجهة معلنة عن الامتداد الحضاري للنصّ والهويّة الثقافيّة 

زونيّة فهي تماثل حركة السالك لصاحبه من خلال النّقوش والزّخارف التراثية، أمّا الأشكال الدائرية والحل

 .بل هي في عمقها سعي دؤو  للرّاون للحقيقة والانفتا، على المطلق المريد في حضرة الذكر،

 خاتمة:. 4

استطاع ديوان فصوص التناهي والتجلي بآلياته الحداثيّة وطابعه التجريبيّ الواعي تفجير القوالب 

همت في إرسائه مجموعة من العناصر التي خلص إليها النمطيّة الجاهزة، وبناء خطا  شعري متجدد، سا

 حيث: ،هذا البحث

التراكيب المنشظيّة والمجازات الكثيفة التي  ومعرفي بينوازن النشكيل اللغوي اأداة اسنبطان رمزي   -

 تزعزع المعنى وتربك المتلقي.

لتصبح الفراغات  صّمت،منح النشكيل البصري القصائد بعدا فنيّا بصريّا يتماهى فيه البياض مع ال -

 الطباعية وتوزيع السّطور مكوّنات فاعلة لها بعدها الدّلالي.

عن أفق روحيّ ومعرفيّ يعمّق تجربة التلقي ويمنحها طابعا تأويليّا  الصوفيّة الوشا،أزاحت اللغة  -

 مفتوحا.

ل التناص نسيجا معرفيّا وفنيّا مفعّلا آليات التلقي على مستويات متعددة -
ّ
ث يربط الموروث حي شك

عريّة بمستويات دلاليّة متعدّدة تتداخل فيها الدّوال وتتفتّت 
ّ
بالحاضر ويساهم في إغناء التّجربة الش

 المرجعيّات.

ساهم الإيقاع في خلق موسيقى خفيّة تنسجم مع طاقة النّص الرّوحيّة، حيث سعكس الحركة الداخليّة  -

عورية سواء في ان
ّ
راته الش

ّ
ل صميم للنّص وتخدم توت

ّ
سيابه أو انكساراته. الّ هذه العناصر مجتمعة سشك
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د أنّ 
ّ
إلى  دلاليّا يهدفمجرّد غاية شكليّة بل زخما  التّجريب ليسالمشروع الجمالي والمعرفي للديوان، وتؤك

اعر والنّص والمتلقي. 
ّ
 إعادة صياغة العلاقة بين الش

تن الشعري الجزائري المعاصر، إذ يطر، قيما شكل خطا  العتبات النصية رافدا تجريبيا جديدا في الم-

جديدة في مجال الكتابة الشعرية بما يتماش ى ومستجدات الحداثة؛ فانخرط الشعراء في صلب 

 الإشكالات الأدبية والفكرية التي تتصدر الراهن.

وجد الشاعر الجزائري المعاصر في النصوص الموازية فضاءات خصبة لتحقيق التفاعل النص ي، ورسم -

 ستراتيجيات كتابية تمكن من سبر أغوار النصوص والوقوف على حفرياتها وجزئياتها.ا

لم سعد العناوين في المتن الشعري الجزائري المعاصر لافتات إشهارية أو إيديولوجية، بقدر ما حملت -

مساءلات جادة حول النصوص وما تختزله من دلالات، سسهم في الإلمام بمحيط النص قراءة وفهما 

 ويلا.وتأ
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